
فيلـــم “ آلاف عـــام مـــن الحنين”.. جـــنيّ
المصباح يعود للسينما مرة أخرى

, سبتمبر  | كتبه أحمد الخطيب

كثر المواد القصصية التي عالجتها السينما في تمثل الملاحم والحكايات الشعبية الشرقية واحدةً من أ
يــة كثــيرة مــن قصــص ألــف ليلــة وليلــة وعلاء الــدين منتجــات بصريــة، فقــد اســتلهمت سلاســل تجار
والســندباد وعلــي بابــا وغيرهــا من الأســماء الــتي تتصــدر الملصــقات الدعائيــة، ولم تقتصر الأقصوصــة
ية فقط، بل ألهمت مخرجين عظماء مثل بازوليني في “ليال عربية” والجو الشرقي على الأفلام التجار
الياباني إيشي ياماموتو، وثلاثية المخ وفيلم الرسوم المتحركة “ألف ليلة وليلة” للمخ ، عام

البرتغالي ميجيل جوميز “ليال عربية”.

بالجانب إلى الكثير من المعالجات والقصص الأخرى التي تستلهم تفاصيل عالمها من ألف ليلة وليلة
يبًا، لأن الكتاب زاخر بالحكايات التي تحمل طابعًا غرائبيًا يصلح على عدة مستويات، وهذا ليس غر

كثر من عمل تجاري شهير. ية كما حدث في أ للشاشة ويدنو من الطبيعة الترفيهية للأفلام التجار

يستدعي المخ الكبير جو ميلر هذا النوع من العوالم في فيلمه الأخير، يصبغ قصته بصبغة شرقية،
ويوازي بحكيه الأقاصيص المروية في ألف ليلة وليلة، يستحضر طقوسًا وأجواءً معروفةً تنتمي لعوالم
بعينها، ويوفق بينها في صورة معاصرة لتيمة المصباح وجني المصباح، يقتبسها عن عمل أدبي “الجن
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في عين العندليب” للكاتبة والشاعرة أنتونيا سوزان بيات، وهي مجموعة قصصية مكونة من خمس
قصص أسطورية قصيرة.

يختار مخ “ماكس المجنون” واحدةً منها ويحولها إلى مروية بصرية جميلة، ليعود مرة أخرى إلى
كثر من ست سنوات كاملة، بفيلم يحمل ثقله الزمني بين طيات عنوانه “ثلاثة السينما بعد غياب أ
آلاف عامًا من الشوق”، لكنه في الحقيقة أخف من عنوانه، يتحرك بنسق سريع وينتقل بين الحدود

الزمنية بشكل يمنح المشاهد إيقاعًا مميزًا يبقيه متحفزًا للنهاية. 

ياء وصور وثقافة ولغة وإيقاع وحبكة جديدة، ربما هذا ومع كل قفزة زمنية يتكون عالم جديد كليًا، بأز
ما يميز السردية، بيد أنه على العكس أيضًا، يؤخذ عليه بطريقةٍ ما، فهو يحصر نفسه في عوالمه بشكل
حصري، وهــذا يفقــد المعالجــة قوتهــا الحداثيــة والمعــاصرة، ويزيحهــا نحــو النمــط التقليــدي للحكايــات

السحرية.

تســـافر آليثيـــا بيـــني (الممثلـــة تيلـــدا ســـوينتن) المتخصـــصة في علـــم السرديـــات والحكايـــات إلى مدينـــة
يـارة القصـيرة تشـتري تذكـارًا بسـيطًا مـن إسـطنبول لتحـضر أحـد المـؤتمرات الأكاديميـة، وخلال تلـك الز
أحـد البـازارات، قنينـة زجاجيـة مغلقـة، تكتشف فيمـا بعـد أن البلـورة الزجاجيـة الصـغيرة تحتـوي علـى
ــا) ســيحقق لهــا ثلاث أمنيــات كمــا جــرت العــادة في معظــم القصــص يــس ألب جني مــارد (الممثــل إدر
الشعبية في الشرق، تحفز آليثيا – المتخصصة في الحكي – الجني على سرد حكايته، لتجري الأحاديث
وتتدفق الصور من ثلاثة آلاف عام، تنقطع وتتصل في مواضع زمانية معينة، ثم ترتد إلى الواقع مرة

أخرى.

يــس ألبــا، ويوظــف تيمــة يتحــرك الفيلــم في مساحــة الجــني، يراهــن المخــ علــى القــدرة الحكائيــة لإدر



الصوت أو الراوي بشكل يدير المشاهد ويمرر المعلومات للمتف، فالسردية كلها مبنية على الاستماع
.
ٍ
وعرض تاريخ مواز

في بعـض الأوقـات يبـدو الفيلـم سـماعيًا، رغـم المجهـود العظيـم المبـذول في الجـانب البصري والمـؤثرات،
يــة في وقــتٍ يــر مجموعــة معلومــات ضرور ربمــا يعــود ذلــك إلى الإيقــاع ذاتــه، لأن المخــ في حاجــة لتمر
كثر في منطقة سماعية، وهذا يحد من التجربة الإبداعية، لكنه ينتج تجربة قصير، لهذا يتحرك الفيلم أ
 أو صورة، فقط الاستماع

ٍ
أقرب إلى الحميمية، لا تحتاج إلى الكثير من الاجتهاد الفكري لتفكيك نص

والاستمتاع بالحكي، كأن والدتك تروي لك حكاية قبل النوم.

تقع المعضلة في كون الجني منبوذًا من عالمه، لأنه صرف قبل تحقيق الأمنيات الثلاثة لمالكيه أو صرف
بناءً على أمنية من الأمنيات الثلاثة، ما يدفع الجني إلى محاولة تحقيق الأمنيات الثلاثة والعودة إلى

عالمه الطبيعي، فالعالم البشري يؤذيه مثلما يؤلمه البقاء في قنينة سحرية.

ومن خلال هذه الرغبة في التحرر، يقص على آليثيا حكايته، وهي بدورها تتأثر بالحكاية، فهي على
الجــانب الآخــر شخصــية انطوائيــة ووحيــدة، تراكــم الحكايــات وتتعــايش بينهــا، تختــار الانعــزال علــى
الاجتماعيــة، لذلك تطــور شعــورًا بــالتعلق، وتحــاول إقنــاعه بالبقــاء معهــا، إنســان وجــني، ثنــائي خــرافي

توحده فطرة الحكي.

فــالجني يمتلــك مهــارة الحــكي، وآليثيــا تــدرس التقنيــات الحكائيــة وتحــاول المؤالفــة بين الأقاصــيص
وبعضها، إلى جانب أن الاثنين وحيدان: أحدهما نبذ منذ ثلاثة آلاف عام، وكسر قلبه على يد بلقيس
الجميلـــة، والأخـــرى في عمـــر الإنســـان الفـــاني، جربـــت الحـــب والـــزواج، وخرجـــت خائبـــة الرجـــاء، إذًا

فالشخصيتان يوحدهما الكثير من العناصر، رغم التباينات الزمنية والجسدية والقوى المادية.

هذا النوع من القصص يعتمد في حكيه على الذروات الثانوية، ما يبرر وجود الكثير من الشخصيات



يبًا مـــا عدا شخصـــيتين: الجني وآليثيـــا، حضور كـــم هائـــل مـــن ـــة تقر داخـــل الفيلـــم، جميعهـــا ثانوي
الشخوص داخل السردية يخلق نوعًا من التشتت، لكن على الجانب الآخر يضفي الكثير من المتعة

ويرفع الإيقاع.

فــالمخ ليــس بحاجــة لقضــاء الــوقت في التأســيس وتطــوير الشخصــيات، بقدر حــاجته لرفــع النســق
يــة، تكســب وإنتــاج صــور وأقاصــيص ممتعــة للمشاهــد، أي أن التقنيــة السرديــة ذاتهــا حداثيــة وتجار
قيمتها من تكثيف الحكايات الصغيرة على هامش الخط السردي الأساسي للجني، بيد أنها تحصر
ــر القصــص ي السرديــة في جيــب غرائبيــة الجــني، فهــو مــن يملــك القــدرة علــى تحريــك الحكايــة وتمر
والانتقـال بينهـا، مـا يهمـش دور آليثيـا في السرد بشكـل يفقـدها بريقهـا، وشخصـية آليثيـا ذاتهـا تفتقـد

للديناميكية والحيوية التي تطبع عالمها وعالم الفيلم أيضًا.

ورغم امتلاكها القوة الكافية لتحديد مصير الجني، فإن السردية لا تتورط في اللحظة الآنية إلا بشكل
ثانوي، ما يفقد المعالجة جزءًا من قيمتها، من المرجح أن الالتزام بالأساس الأدبي هو ما خلف هذه
النقاط، لكن ميلر مخ كبير ويدرك ما يتعاطى معه ببصيرة نافذة، كان من الممكن أن يمد قصته إلى

كثر من الماضي. أرجاء العالم الحاليّ، أن يورط الشخصية والجمهور في الحاضر أ

كـثر، تتخطـى حـدود النسـق الحكـائي التقليـدي الـتي سـارت علـى المفـترض أن تكـون المعالجـة معـاصرة أ
نهجه هوليوود، وتكشف مناطق جديدة وتخوض في مساحات طازجة، لكنه فضل المكوث في المنطقة
الآمنــة، وأســقط فيلمــه علــى فكــرة الاختلاف والقبــول والكراهيــة وغيرهــا مــن الأفكــار ذات الســياق

الحداثي.



يــا لخلــق لحظــة رومانســية تحمــل في يبــني المخــ حبكتــه علــى العلاقــات الرومانســية، يطــوع الفنتاز
طياتها بنيةً جنسيةً وطموحًا غرائبيًا، فمع القفزات الزمنية تحدث تغيرات في شكل العلاقة بين الجني
والفتاة التي يوهب نفسه لها، لكنها في النهاية تتوجه ناحية الجنس، سواء كانت العلاقة الجنسية
خارجية، أي بين الفتاة ورجل آخر، أم بين الفتاة والجني بشكل مباشر في ارتباط عاطفي وجسدي،
فــالعوالم المرصــودة تتعــاطى مــع الجنــس كــشيء أســاسي، تصــور المــرأة كوعــاء جنسي في أغلــب الحقــب

الزمنية الماضية.

كثر قساوة وعنفًا مقارنة تلك اللقطات تزيح هذه النوعية من المنطقة العائلية الساذجة، وتخلق عالم أ
بما تنتجه ديزني في نفس النوعية، لكنه على الجانب الآخر لا يخلق حبكة محكمة وقوية، لتتحمل كل
هذه الشخصيات، حتى العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين كانت باهته وباردة، رغم الأداء الجيد
، يخفقان

ٍ
لكلا الممثلين، لكنهما لا يتقاطعان بشكل يصنع ذروةً، بل يتقاربان ويسيران على خط مواز

عاطفيًا، ويحاولان العيش معًا، لكنهما يفتقدان للزخم، بالإضافة إلى أن شخصية آليثيا ذاتها تبقى
غامضـة، لا نعـرف عنهـا إلا لمحـات بسـيطة، حـتى تخصصـها في الحكايـات لم يـؤثر علـى القصـة ولم يمنـح

خصوصية للحكي.
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